
بعــــد عقــــد علــــى تأسيســــه.. أيــــن يقــــف
الائتلاف السوري المعارض؟

, نوفمبر  | كتبه تمام أبو الخير

تأسس ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية في نوفمبر/تشرين الثاني ، في إطار الخطوات التي
يـة أمـام العـالم، ظهـر يـة لترتيـب صـفوفها في جسـم واحـد يمثـل الثـورة السور اتخذتهـا المعارضـة السور
الائتلاف في فترة كانت الثورة بأوجها ضد نظام الأسد الذي أوغل بالقتل والتدمير بحق السوريين،
وكان لزامًا على المعارضة اتخاذ موقف حاسم للوقوف في وجه بشار الأسد بموازاة التقدم العسكري

الحاصل على الأرض.

يـا، كـان الائتلاف السـوري يحـاول مجـاراة الوضـع في البلاد علـى مـع تطـور الأحـداث وتسارعهـا في سور
أسس متعددة وهي إسقاط النظام الحاكم وجل أجهزته الأمنية وتوحيد الجيش الحر ودعمه، ومع
بداية الانطلاقة اعترفت بعض الدول بهذا الجسم السوري المعارض على أمل التجهيز لمرحلة ما بعد
ياح التغيير كما يريد أصحابها، إذ كان للآلة بشار الأسد والانتقال إلى نظام ديمقراطي حر، لكن لم تسر ر

الحربية صداها الأقوى.

اسـتقدم الأسـد القـوات الإيرانيـة والميليشيـات الطائفيـة، وتـدخلت روسـيا، ما غـير مـوازين القـوى علـى
الأرض خاصة في عام ، بعد ذلك ازداد الوضع في البلاد تعقيدًا سنة تتلوها سنة، ومع انحسار
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يادة أعداد المهجرين وتزايد الأزمات بات الائتلاف في قوات المعارضة وحصرهم في الشمال السوري وز
ضعف واضح يتسع مع كل أزمة، حتى أضحى دوره شبه معدوم في مناطق مثل إدلب التي تحكمها

ير الشام التي يحاربها الائتلاف. هيئة تحر

إخفاق وأزمات
بعـــد ســـنوات مـــن الاعـــتراف الـــذي حظيـــت به مؤســـسة الائتلاف علـــى عـــدة أصـــعدة، تغير الأمـــر في
السنوات الأخيرة، فباتت الدول لا تقيم اعتبارًا لهذه المؤسسة التي يراها البعض أضحت مترهلة ولا
تصـــلح لقيـــادة المرحلـــة، وفي اطلاع علـــى موقـــع الائتلاف الإلكـــتروني تجـــد أن أعمـــال المؤســـسة بـــاتت
محصورة في إصدار البيانات والاجتماع مع بعض المسؤولين وحضور الفعاليات والمشاركة بمناسبات

رسمية، مع غيابها عن شوؤن السوريين في بلاد المهجر خاصة تركيا.

يا يرى الخبراء أن أبرز إخفاقات الائتلاف تمثلت منذ البداية بالفشل في بناء رؤية بشكل واضح لسور
المحررة من نظام الأسد، الأمر الذي أدى إلى عدم تعامل الدول معه بجدية، تبع ذلك غياب البوصلة
ــا لكــل إدارة تســتلمها دون تحديــد مســار يحكــم ــدار تبعً الــتي انطلقــت منهــا المؤســسة، فأصــبحت ت

الإدارات المتلاحقة.

يضــاف إلى مــا ســبق فشــل الائتلاف في الابتعــاد عــن الخلافــات البينيــة بين المكونــات المشُكلــة لــه، إذ
هيمنت المحاصصة على المناصب والمكاسب على الكثير من الاجتماعات التي غابت عنها الأمور التي
تهم القضية في الأساس، وأدت هذه الخلافات والمناكفات إلى توقف عمله عدة مرات، بالإضافة إلى
تجميــد مشــاريع أساســية لخدمــة الشعــب الســوري، كمــا أدت المناكفــات السياســية إلى صراعــات بين

يز المحاصصات. الأعضاء والكتل، فقد سعى كل فرد إلى تثبيت موقعه داخل كتلته وتعز

ويلحق بما سبق من إخفاقات غياب الحوكمة إضافة إلى عدم الشفافية في إدارة الأمور المالية، وهنا
بــدأ حــديث النــاس عــن الاختلاســات والفســاد، إضافــة إلى الفشــل في إدارة الملــف العســكري وتجميــع

الفصائل.

صحيح أنه توجد حكومة مؤقتة ترتبط بالائتلاف مباشرة تشرف على المناطق المحررة من سلطة الأسد
في ريف حلب، إلا أن هذا الإشراف يبدو أنه مف من مضمونه، فلا سلطة حقيقية لهذه الحكومة،
فـالأمر يرجـع كلـه للفصائـل العسـكرية الـتي تنضـوي تحـت الجيـش الـوطني المـدعوم مـن تركيـا، وعلـى
الرغم من محاولات تفعيل نفسها، فإنها لم تنجح إلى الآن، لكن مع كل هذا الضعف الذي تعيشه

المؤسسة، ما زالت المؤسسة قائمة.

يـرى بعـض السـوريين أن الحفـاظ علـى مؤسـسة الائتلاف أمـر جيـد، لكنهـا تحتـاج إلى تطـوير، لأنهـا إن
انهارت لن يستطيع السوريون إنشاء مؤسسة جديدة تؤدي الواجبات اللازمة عند الوصول إلى أي
تسويــة ممكنــة في البلاد، وإلى الآن وعلــى الرغــم مــن ضعــف الائتلاف في علاقــاته مــع الــدول، تعتــبره
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ية وله مكاتب تمثيل. الدول الممثل الرسمي للمعارضة السور

إنجازات
لكــن هــل كــان المشهــد سوداويًــا إلى هــذه الدرجــة؟ اســتطاع الائتلاف تحقيــق بعــض الإنجــازات علــى
صعيد العمل السياسي في الفترة الأولى، فاستطاع تمثيل المعارضة سياسيًا من خلال افتتاح بعض
السفارات والممثليات في بعض الدول مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وقطر وبلجيكا، أضف إلى
ذلــك كــانت مفاوضــات جنيــف ، واحــدة مــن أهــم محطــات الائتلاف، حيــث كــانت المــرة الأولى، الــتي
 ومباشر بين طرف معارض واحد ونظيره من النظام السوري، ثم تحولت

ٍ
يجري بها تمثيل متساو

المفاوضات بعد ذلك إلى أشكال غير مباشرة، ولم يعد الائتلاف، منفردًا بالتمثيل.

كما تمكن الائتلاف من التوصل إلى تفاهمات مع هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي
يـز الخطـاب الـوطني داخـل ومـع قـوى المجلـس الـوطني الكـردي، وساعـدت هـذه التفاهمـات على تعز
كبر طيف من السوريين، إضافة إلى أن الائتلاف أسس ية وبناء أسس للتفاهم مع أ المعارضة السور
وحدة تنسيق الدعم التي حصلت على دعم يقدر بمئات ملايين الدولارات من أجل مشاريع الإغاثة

يا، لكن ما لبثت هذه الوحدة أن أصبحت مثارًا للاستقطاب بسبب الدعم الذي يقدم لها. في سور

إصلاح
وقــع الائتلاف بعــدة أزمــات منــذ تأسيســه إلى الآن، أبــرز نلــك الأزمــات هــي تلــك المتمثلــة بالمحاصــصة
السياسية بين الكتل المشكلة له، فأصبح التنافس والتنافر بين الأقطاب سمة عامة للمؤسسة، حتى
إنه بات يطغى على كل هدف من الأهداف الأخرى، ومؤخرًا كانت الأزمة الكبرى حين واجه تحديات
كبيرة إثر قرارات اتخذتها إدارته برئاسة سالم المسلط باستبعاد كتل سياسية داخله وفصل شخصيات

ظلت لفترة طويلة تتصدر المشهد السياسي السوري المعارض.

استبعدت الهيئة العامة في الائتلاف،  من مكونات الائتلاف، وهي: “حركة العمل الوطني” و”الكتلة
ــــة المســــتقلة”، وكانت هــــذه الإدارة قــــد ــــة الكردي ــــة المؤســــسة” و”الحراك الثوري” و”الحرك الوطني
أقالت سابقًــا  عضــوًا، بالإضافــة إلى إجــراء عمليــة تبــديل في تمثيــل المجــالس المحليــة للمحافظــات،
هذه العملية اعتبرها أعضاء الائتلاف إصلاحًا بينما اعتبرها آخرون انقلابًا وإقصاءً لكيانات أساسية في

العملية السياسية السورية.

عن هذه العملية قال سالم المسلط في تصريحات صحفية: “الائتلاف ذهب إلى تغيير بعض الممثلين
داخله وإجراء إصلاحات بهدف توحيد المعارضة وإصلاح مؤسساتها”، وأشار المسلط إلى أن “الائتلاف
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يسعى إلى وحدة المعارضة وإصلاح مؤسساتها، ما دفعنا إلى البدء بالإصلاح وصياغة الخطاب الوطني
الجامع”، وشـــدد علـــى “ضرورة وجـــود تمثيـــل للمنظمـــات والكيانـــات الفاعلـــة علـــى الأرض داخـــل

يا وتمثل الشعب والثورة السورية”. الائتلاف لتمثل الواقع الحقيقي لسور

وأفــاد المســلط بــأن “يــد الائتلاف مفتوحــة لتمثيــل حقيقــي داخــل المؤســسة”، معتــبرًا أن مــا جــرى
اسـتبدال منطقـي وواقعي بنـاء علـى طلبـات جـاءت مـن كيانـات فاعلـة علـى الأرض، مضيفًا “تعـديل
النظــام الــداخلي جــاء بنــاء علــى تشكيــل لجنــة مســتقلة دون تــدخل أعضــاء الائتلاف، وانتهــى الأمــر
بـالتوافق بين أعضـاء المؤسـسة، إذ صـوت  عضـوًا مـن الهيئـة السياسـية مقابـل غيـاب  أشخـاص
يـة، ورغم دعـم إخواننـا الأتـراك وامتنـاع عضـو واحد”، مؤكـدًا “ما نقـوم بـه ضمـن أجنـدة وطنيـة سور

لنا، لم يحدث أي تدخل بأي قرار أو إجراء نريد القيام به”.

في الأصل، لم تنته عمليات الإصلاح في الائتلاف منذ تأسيسه، فكل رئيس قدم إليه وعد بإصلاحات
يــة، لكــن هــل مــن أمــل في الإصلاح؟ في هــذا وتغيــيرات تحســن مــن شكــل وهيكــل المؤســسة السور
الســـياق يقـــول الكـــاتب الســـوري أسامـــة آغـــي في مقـــال لـــه: “التغيير والإصلاح في الائتلاف ليـــس
قرارًا ائتلافيًا محضًا، بل له علاقة بتطورات إقليمية ودولية، تتعلق بدرجة انزياح موضع هذه القضية

على خارطة الاهتمام العالمي”.

يضيف آغي “الإصلاح الشامل يحتاج من فريقه عملاً متكامل المهام والقدرات، فهل هذا موجود؟
ــه مكتبًا إعلاميًا يمتلــك إستراتيجيــة عمــل ــاج في جــانب من ينبغــي أن يكــون موجــودًا، فــالإصلاح يحت
متكاملـة لا مجـرد صـياغة بيانـات أو كتابـة أخبـار الائتلاف ونشاطـاته. هـذا المكتـب يجـب أن يكـون اليـد

الضاربة لمعادي الإصلاح الشامل، لكن للأسف لم نر بعد هذه الإستراتيجية عمليًا”.

ير تواصـلنا مـع المهنـدس محمد يـاسين نجـار رئيـس المكتـب السـياسي في حركـة مـن أجـل إعـداد هـذا التقر
يـا، لسـؤاله عـن حالـة الائتلاف بعـد  سـنوات مـن تأسيسـه، فأجـاب العمـل الـوطني مـن أجـل سور
قائلاً: “الائتلاف بواقعه الحاليّ عاجز عن إصلاح أو تطوير واقعه الهش وأصبحت شعارات الإصلاح
جوفاء غير مقنعة لمناصري الثورة”، ويذكر نجار أن “هناك حاليا دعوات من أجسام سياسية وثورية
ية عريضة للاطلاع بمسؤولية الدفاع ونقابية ومنظمات مجتمع مدني وعسكرية لتشكيل جبهة ثور
عن أهداف الثورة وبناء رؤى أساسها الاعتماد على الذات في تحرير سورية من الطغيان والاستبداد
والاحتلال، ومن ثم التواصل مع الدول الصديقة الراغبة في المساعدة وتفعيل الدور العربي للخروج
مـن حالـة الإملاءات وفـرض الوصايـة بنـاء علـى قاعـدة المصالـح المشتركـة وتحقيـق الاسـتقرار الإقليمـي

والتعاون بين دول المنطقة”.

https://www.alsouria.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%B5/


هل من ثقل باق؟
عـشرة أعـوام مـرت علـى تأسـيس الائتلاف الـوطني، كـانت بـداياته حسـنة، مـن حيـث اعـتراف المجتمـع
يـا في الجامعـة العربيـة وحضـور الـدولي بـه كممثـل للسـوريين، بدايـة مـن مـؤتمر مراكـش وتمثيـل سور
يـة مؤقتـة، علـى أن الموقـف تغـير لاحقًـا، ويرجـع يـاسين نجـار قمـة الدوحـة وتشكيـل أول حكومـة سور
ذلك إلى أن “هشاشة بنية الائتلاف والصراعات الداخلية للاستحواذ على كامل القرار في الثورة من
بعــض الكيانــات وعــدم اســتيعاب أن هــذه المرحلــة تحتــاج للتوافــق وليــس الاســتئثار جعلــت الأجــواء

متوترة بشكل دائم، جعل العديد من الشخصيات والكيانات الوطنية ترغب بالخروج منه”.

يـا يشـير أمـا عـن الثقـل الـذي يحظـى بـه الائتلاف حاليـا وهـل يملـك أي دور في مسـتقبل الحـل لسور
يــاض أصــبح الائتلاف مجــرد جــزء مــن يــاض ومــؤتمر الر النجــار إلى أنــه “في الأســاس بعــد مــؤتمر الر
ــا ينحصر دوره ببعــض اللقــاءات مــع ممثلين مــن يــة حــتى أصــبح حالي المؤســسة الممثلــة للثــورة السور

الدرجة الثالثة والرابعة للمجتمع الدولي ولم يعد الائتلاف بحالته الراهنة يتمتع بأي تأثير معتبر”.

يذكر أن حركة العمل الوطني التي ينتمي إليها السيد نجار كانت من ضمن المؤسسات التي استبعدها
الائتلاف من صـفوفه في إطـار “الإصلاحـات” الـتي قـال الائتلاف إنـه يجريهـا للنهـوض بالمؤسـسة، لكـن
حركــة العمــل الــوطني اعتــبرت مــا حصــل “انقلابًــا” ضمــن المؤســسة، وهنــا يشــير النجــار إلى “تحــول
الائتلاف إلى مؤسسة ضعيفة مرتهنة وخاضعة لدول بعيدًا عن مصلحة الثورة، فمن يتصدر المشهد
ية ية لنجاح الثورة السور ثلة محددة لا تتمتع بالمصداقية والكفاءة والتمثيل الشعبي المطلوب والضرور

في ظل التحديات الحاليّة”.

يـوجه نجـار نقـدًا لاذعًـا للائتلاف بقوله: “المجموعـة الـتي تـدير الائتلاف استسـلمت لحالـة الاسـتقطاب
الإقليمي وأصبحت عبارة عن مجموعة موظفين يناضلون لاستلام رواتبهم في نهاية كل شهر وتنفيذ

رغبات الدول في حضور بعض المؤتمرات المناهضة لمصلحة الثورة”.

لا بــد مــن الإشــارة هنــا إلى أننــا تواصــلنا في “نــون بوســت” مــع مكتــب العلاقــات العامــة في الائتلاف
السوري لتوضيح دور المؤسسة حاليا والإجابة عن التساؤلات التي تثار بشأنه، إلا أننا لم نتلق ردًا، كما
أننـا تواصـلنا مـع أعضـاء في الائتلاف رفضـوا بـدورهم الحـديث والـرد علـى الاتهامـات والادعـاءات الـتي

تطلق ضدهم.

في ذات الســـــياق يقـــــول الـــــدكتور محمد ســـــالم مـــــدير وحـــــدة تحليـــــل الســـــياسات في مركـــــز الحـــــوار
السوري: “للأســف، لم يحقــق الائتلاف مــا كــان متوقعًــا منــه، ففــي بدايــة تشكيــل المجلــس الــوطني
السـوري، ثـم تشكيـل الائتلاف الـوطني، كـانت الصـورة المتوقعـة في أذهـان الثـوار السـوريين أن المشهـد
سيغدو مثل المشهد في ليبيا، حيث تم تشكيل المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الذي كان له دور مهم

في إسقاط النظام”.

ينـوه سـالم إلى أن مـا سـبق كان نتيجـة لأن المجتمـع الـدولي “لم يـرد إسـقاط نظـام الأسـد، وهنـا نتحـدث



خاصــة عــن تــأثير الولايــات المتحــدة ذات التــأثير الأكــبر علــى محصــلة الإرادة الدوليــة، والمتــأثرة بــدورها
بـاللوبي الإسرائيلـي، لذلـك، لم يـدعم الائتلاف الـوطني إلا بشكـل محـدود، ولا شـك بـأن عوامـل أخـرى
ذاتية وخارجية لعبت دورًا في إضعاف دور الائتلاف بعد أن حقق اعترافًا دوليًا في بداية ظهوره، حيث

تراجع ذلك بعد ظهور داعش وتحول المشهد إلى التركيز على حرب الإرهاب”.

ويعـزو سـالم تراجـع دور الائتلاف إلى تراجـع دور قـوى الثـورة والمعارضـة عمومًـا في المشهـد السـوري بعـد
تدخل داعش والتدخل الروسي عامة.

أما عن ثقل الائتلاف حاليا يقول سالم: “ما زال هناك بعض الثقل الدولي للائتلاف، فهو لا يزال على
علاقة بالجامعة العربية، ويدعى إلى حضور لقاءات الأمم المتحدة، لكنه محسوب كظل لتركيا بحكم
يــة ضعيــف عمومًــا، والائتلاف الواقــع الحــاليّ، ولا شــك أن أداء أجســام المعارضــة السياســية السور

السوري عليه الكثير من الانتقادات”.

بالمحصلة، رغم الإمكانات المالية والسياسية التي حظي بها الائتلاف في بداية تأسيسه، فإن أداءه كان
يـــون لـــه، ففـــي نـــوفمبر/تشرين متواضعًـــا وليـــس علـــى قـــدر التوقعـــات والثقـــة الـــتي أولاهـــا السور
الثاني  خصص السوريون جمعةً للتظاهر تحت عنوان “دعم الائتلاف الوطني” في حالة كان

يغلب عليها التفاؤل بتوحيد المعارضة السياسية.
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